
  
                www.palestine‐studies.org 

  
  
  

  ١١٥، ص )١٩٩٧شتاء ( ٢٩، العدد ٨جلد الم ،مجلة الدراسات الفلسطينية

 

١ 
 

  مناقشات

  نقد المثقف
  أم موت المثقف؟

  صقر أبو فخر
يتقن علي حرب فن المباغتة؛ فهـو يـدخل، بـلا توقـع، علـى السـائد مـن الأفكـار وعلـى 

بــدلاً مــن أن وكالكيميــائي الخبيــر، . المــوروث مــن المقــولات فيثنيهمــا إلى غيــر مألوفهمــا
يعالج المسلمّات لتحويلها، يفكـك عناصـرها ثـم يشُـظيّها مـرة واحـدة فتتطـاير علـى يديـه 

  .وهنا، بالتحديد، يكمن سر المباغتة والفجاءة. وبين أصابعه هباء منثوراً
في أوانـــــه تمامـــــاً ليهـــــز هـــــزاً عميقـــــاً  "أوهـــــام النخبـــــة أو نقـــــد المثقـــــف"يــــأتي كتـــــاب 

وهــو، بحــق، . مــن الجــذور، العقائــد الراكــدة والآراء المبذولــة ناعــات الراســخة ويخلخــل،الق
مــن الكتــب النــادرة التــي تــنجح في تغييــر الأفكــار بعــد أن تطُــوى آخــر صــفحة؛ إنــه يفــتح 

وهــــذا ربمــــا يفســــر تــــزاحم الســــجال . نوافــــذ للتفكيــــر بعــــدما أغلــــق الكثيــــرون منافــــذ الفكــــر
  .، فهو صانع أفكار بامتيازواصطراع المساجلين مع علي حرب وكتبه وآرائه وأفكاره

قليلــــون هــــم المفكــــرون الــــذين تجــــرأوا علــــى المحرمــــات الفكريــــة في العــــالم العربــــي، 
فتـاريخ الفكـر العربـي المعاصـر لم يشـهد . فبادروا إلى نقدها وتفكيك أسسـها ثـم دحضـها

لــة وفي المــرات القلي. تيــاراً ثقافيــاً مناوئــاً فعــلاً وممانعــاً حقــاً، بــل شــهد خيانــات متكــررة
التــي ارتكــب فيهــا بعــض المثقفــين الكبــار فضــيحة فكريــة فإنــه مــا لبــث أن تراجــع طالبــاً 

فالأديب طه حسين عاد عن التشكيك في أصل التـراث العربـي وبـادر إلى . العفو والمغفرة
؛ وعلـي عبـد "في الأدب الجـاهلي"وتشذيبه حتى صـار " في الشعر الجاهلي"تهذيب كتابه 

نــدماً علــى طــيش شــبابه وعــاد إلى هيئــة " ســلام وأصــول الحكــمالإ"الــرازق كســر قلمــه بعــد 
ومنصور فهمي تناسى في شيخوخته غلطة شبابه، أي علماء الأزهر التي كانت طردته؛ 

المجـــاهرة بضـــرورة تحريـــر المـــرأة؛ أمّـــا أحمـــد أمـــين فتغاضـــى عـــن اقتراحـــه تيســـير النحـــو 
  .العربي بإلغاء تحريك أواخر الكلمات والوقوف على السكون

غيـــر أن الثلاثــــين ســــنة المنصــــرمة شــــهدت انـــدلاع معــــارك فكريــــة ذات طــــابع نقــــدي 
راديكـــالي أطلقـــت في ســـماء الثقافـــة العربيـــة عجاجـــاً ونقيعـــاً لم يهـــدآ بعـــد، وأنتجـــت، في 
معمعـــان هـــذه المعـــارك وفي خضـــم هـــذه الســـجالات، كتبـــاً تجـــرأت علـــى الممنـــوع ومسّـــت 

، فغيـــرت الآراء وطـــورت الأفكـــار وحركـــت الأيـــديولوجيات الســـائدة والموروثـــات الراكـــدة
                                                            

   ،المركـــز الثقـــافي العربـــي، : الـــدار البيضـــاء - بيـــروت" (أوهـــام النخبـــة أو نقـــد المثقـــف"علـــي حـــرب
 .صفحة ١٣٥، )١٩٩٦
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العقـــول مـــن ســـباتها والأدمغـــة في هاماتهـــا، وكـــان لهـــا شـــأن خطيـــر في المصـــائر التـــي 
انتهى إليها، لاحقاً، الفكر العربي المعاصر؛ فبـادر الـدكتور صـادق جـلال العظـم إلى نشـر 

وغـامر . قبـة، فكان أول من تجرأ على هذا الموضـوع في تلـك الح"نقد الفكر الديني"كتابه 
، فكــان كمــن "التنظــيم الثــوري الحــديث"العفيــف الأخضــر بنقــد تــابو اللينينيــة في كتابــه 

أيـن "اللـه العلايلـي في كتابـه المـذهل  وصـادم العلامـة الشـيخ عبـد. يشتهي راهبات الدير
ــــوا العقــــل وأقــــاموا النقــــل وراحــــوا " الخطــــأ فقهــــاء عصــــره الــــذين، كــــبعض أســــلافهم، عطل

ونقض الدكتور كمال الصـليبي ركامـاً . بدلاً من استنباط الأحكاميستحلبون النصوص 
التوراة جاءت من "وبالذات تاريخ اليهود، عندما أصدر كتابه هائلاً من تاريخ الأفكار، 

واجتهــد الــدكتور نصــر حامــد أبــو زيــد في قــراءة عصــرية للخطــاب الــديني ". جزيــرة العــرب
، فأثـــار في وجهـــه أعشـــاش الـــدبابير "صمفهـــوم الـــن"و" نقـــد الخطـــاب الـــديني"في كتابيـــه 

  .إياها الماثلة فوق رؤوسنا منذ ألف عام وأكثر
دشــنت هــذه الكتــب الســتة حقبــة النقــد الراديكــالي لــبعض مظــاهر العــيش والفكــر في 
الثقافة العربية التي يكاد معين الإبداع والتجدد يختفي منها تمامـاً، وتكـاد هـي نفسـها 

أوهــام "وهــا هــو كتــاب . شــاهد بقائهــا الوحيــد، أي أنينهــا تســير إلى الانــدثار حاملــة معهــا
". نقـد المثقـف"يدير الرؤوس عن مواقعها ليضـيف إلى القائمـة عنوانـاً جديـداً هـو " النخبة

وهذا الكتاب، بفاعليته الفكرية، سيكون، بلا ريب، علامة مـن علامـات الحيويـة المفتقـدة 
  .في الفكر العربي المعاصر

لكنــه يطــال، . مرصــود لنقــد المثقفــين العــرب بنــوع خــاص" بــةأوهــام النخ"إن كتــاب 
ففــــي ملاعــــب الفكــــر لا يجــــدي "في النهايــــة، المثقفــــين كلهــــم عربــــاً كــــانوا أو غيــــر عــــرب؛ 

التفريق بين فرنسي وأميركي أو بين عربي وغربي أو بـين مصـري ومغربـي إلا مـن بـاب 
لقد ). ١٠ص (اب والمؤلفين، الفردية للكتَُّمعرفة العلامات الفارقة والتعريف بالهويات 

تعبِــتْ النخــب العربيــة مــن الأفكــار والتطلعــات المتفائلــة، وطــال كثيــراً عصــر الطموحــات 
وحان زمن نقد النظريات والطموحـات القومية الفاشلة والمفاهيم الماركسية المهزومة، 

إلى  وهـا هـو علـي حـرب يبـادر. والأيديولوجيات التي لم تؤسس مدماكاً أو تنُشئ معماراً
هــــذا الأمــــر ويتقــــدم إلى أخــــذ ناصــــيته ويتصــــدى للأفكــــار، بتجلياتهــــا المتنوعــــة، بالنقــــد 

يقـوم علـى وفي سياق هذا النقد، يطـور ضـرباً مـن التفكيـر الثاقـب . الصارم الذي لا يرحم
تمييز عناصر الافتراق لا التركيز على عناصر الاشـتراك، وفـرز عناصـر التنـوع والتمـايز 

التطــــابق، وإنعــــام النظــــر في مــــا هــــو متحــــول لا في مــــا هــــو ثابــــت مــــن عناصــــر التشــــابه و
وحســبهُ أنــه يضــع أمــام أعيننــا طريحــة نقديــة خطيــرة تعــريّ، بدرايــة واحتــراف، . وراســخ

المثقـــف العربـــي كمـــا تجلـــى، عيانـــاً، في ممارســـته السياســـية والأيديولوجيـــة والإعلاميـــة 
  .والمسلكية

المثقـف أو إلغـاء دوره، وإنمـا سـعيت  لم أشـأ تقـويض مهمـة: "يناور علي حرب بقوله
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لكنــــه، في هـــذه الإعـــادة، يمـــارس أقصـــى مــــا ). ٣٢ص " (إلى إعـــادة النظـــر في هـــذا الـــدور
يمكن من لعبة الفضح والإيلام، فيقلب داخـل المثقـف إلى خارجـه كمـا تُقلـبُ الجـوارب أو 

الخفايــا  كمــا تقَلِــبُ المــرأة الريفيــة مصــارين الأغنــام لحشــوها، فيفضــح الــدواخل ويكشــف
  .ثم يطلق رصاص الرحمة، بلا رحمة، على سائر المثقفين

جليــل للفاعليــة الفكريــة التــي : كتــاب جليــل وخطيــر في آن" أوهــام النخبــة"إن كتــاب 
أطلقهــا، وخطيــر لأنــه يقــدم صــورة تقريبيــة يبــدو فيهــا المؤلــف أنــه يضــع المثقفــين علــى 

رجــاء، ثــم يُعلــن فضــيحتهم المدويــة ناصــية الشــارع، عــراة تمامــاً بــلا أقنعــة أو حُجُــبٍ أو 
  .قبل أن يطلق الرصاص عليهم جميعاً

  ماذا يقول الكتاب؟
كيــــف أن الحريــــة تتراجــــع مــــع كثــــرة : "يتســــاءل علــــي حــــرب وتؤرقــــه معرفــــة الجــــواب

المطالبة بها، وكيف أن السعي إلى النهـوض يتُـرجم تقهقـراً، وكيـف أن المنـاداة بـالتنوير 
العقلــي تفضــي إلى انتعــاش الفكــر الغيبــي واللاهــوتي، وكيــف أن مقاومــة الغــزو الثقــافي 

حيـــث ازدهـــرت مهنـــة "وهـــو يلاحـــظ أنـــه ). ٢٥ص ( "تـــؤول إلى زيـــادة التبعيـــة إلى الغـــرب
). ٢٤ص " (المثقف الداعية تراجعت الأوضاع إلى الوراء خصوصـاً علـى صـعيد الحريـات

لعــل هــذا مــا يفســر لنــا كيــف أنــه حيــث عملــت النخــب علــى : "ثــم يســتنتج مــن بــاب التــرجيح
حيــــث توعيــــة الجمــــاهير ازدادت هــــذه تبعيــــة وهامشــــية، أو جهــــلاً وتعصــــبا؛ً وكيــــف أنــــه 

تشــكلت أنظمــة سياســية علــى يــد النخــب أو باســمها كانــت هــي الأســوأ أو علــى الأقــل أســوأ 
  ).٣٥ص ." (من الأنظمة التي أقامها السياسيون المحترفون

مهمــــــا يكــــــن الأمــــــر، فــــــإن هــــــذا التســــــاؤل، أكــــــان يخفــــــي لوعــــــة أم شــــــماتة، جــــــوهري 
  .لمراوغةوهو مفتاح أي نقد يبغي الكشف والإبانة لا الإخفاء وا. بالضرورة

  من هو المثقف؟
اهتــزت صــورة المثقــف وكــادت تنكســر، ثــم فقــدت بريقهــا وجاذبيتهــا وإقناعهــا؛ فمــا 
عاد أحد يثق بقدرة المثقف على التنوير والتأثير، لأن ما جرى ويجري الآن يتم بخلاف 

لقــد ولى الــزمن الــذي كــان . "مــا كــان يقولــه أو يطالــب بــه أو يــدافع عنــه أو ينتظــر حدوثــه
، وصـار )ميشـال فوكـو" (يه المثقف الحقيقة للناس لأنه لم يعد يعرفها أكثـر مـنهميقول ف

والمثقــف مــا ). ريجــيس دوبريــه" (ســحرة يصــنعون المعــاني ويبيعــون الأوهــام"المثقفــون 
مهنـــة المثقـــف هـــي مهنـــة قوامهـــا أن "عـــاد قـــادراً علـــى الإقنـــاع وإنمـــا علـــى الإيهـــام، لأن 

مشــــــغولون دومــــــاً بحراســــــة هويــــــاتهم "اليــــــوم والمثقفــــــون ). ٣٩ص " (تخفــــــي حقيقتهــــــا
  )١١ص ." (وأفكارهم من غضب الوقائع

لا أعني بالمثقف مَن يملـك : "يتحدد المثقف عند علي حرب، سلباً، على هذه الصورة
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حظــــــــاً وافــــــــراً مــــــــن الثقافــــــــة العامــــــــة أو المعــــــــارف المشــــــــتركة؛ ولا أعنــــــــي بــــــــه، بــــــــالطبع، 
لا أي . تج في حقـــل مـــن حقـــول الثقافـــةالاختصاصـــي في فـــرع مـــن فـــروع المعرفـــة أو المنـــ

وأخيـراً لا أعنـي بـه الداعيـة (...) أعني به، بالتحديد، العالم أو الكاتب أو الأديب أو الفنـان 
أو صاحب الأدلوجة، أي المنظِّر العقائدي أو المرشـد الروحـي أو القائـد الثـوري أو الـزعيم 

أمّـــا المثقـــف، ). ١٩ص " (ةالحزبـــي مـــع أن مهمـــة المثقـــف تكـــاد تتطـــابق مـــع مهمـــة الداعيـــ
تشــغله قضــية الحقــوق والحريــات أو تهمــه سياســة الحقيقــة، أو يلتــزم "إيجابــاً، فهــو الــذي 

الدفاع عن القيم الثقافية، المجتمعية أو الكونية، بفكره وسجالاته أو بكتاباتـه ومواقفـه 
اعــاً عــن فهــو مَــن يهــتم بتوجيــه الــرأي العــام أو مَــن ينخــرط في الســجال العمــومي دف(...) 

فهـــــذه صـــــفته . قـــــول الحقيقـــــة أو حريـــــة المدينـــــة أو مصـــــلحة الأمـــــة أو مســـــتقبل البشـــــرية
بهــــذا المعنــــى، فــــالمثقف هــــو الوجــــه الآخــــر . ومهمتــــه، بــــل هــــذه مشــــروعيته ومســــؤوليته

  )٢٠ص ." (للسياسي والمشروع البديل عنه
ه إذن، اختار المؤلف خصمه وحـدد مواصـفاته ووزنـه ومقدرتـه، وبقـي عليـه منازلتـ

لقد صـار المثقـف، الآن، دريئـة مهيـأة لإطـلاق . في الميدان الذي أتم تمهيده أحسن تمهيد
إن معظــم المثقفــين العــرب لا : "النــار، لكــن الأمــر يحتــاج فقــط إلى قــرار الاتهــام وهــاكم هــو

يزالــون غــارقين في ســباتهم الأيــديولوجي، لا يحســنون ســوى نقــض الوقــائع لكــي تصــح 
مــن هنــا ســعيهم (...) إنهــم يــرون العلــة في الواقــع لا في الأفكــار . مقــولاتهم أو نظريــاتهم

الدائم لمطابقة الوقائع مع مقولاتهم المتحجرة أو لقولبة المجتمع حسب أطرهم الضيقة 
بهــذا المعنــى مــارس المثقفــون ديكتــاتوريتهم الفكريــة أو عــنفهم . أو تصــنيفاتهم الجــاهزة

بـــات المثقـــف "و). ٢٥ص " (الديمقراطيـــةالرمـــزي باســـم الحقيقـــة والحريـــة أو تحـــت شـــعار 
الداعيــة أعجــز مــن أن يقــدم مشــاريع لنهــوض الأمــة وتقــدم المجتمــع، بــل هــو الــذي أصــبح 

). ١٢١ص " (ســباته الأيــديولوجي والتحــرر مــن وهمــه التقــدمييحتــاج إلى النهــوض مــن 
 فـالمثقف هـو مَـن يهــتم بنسـق الأفكـار لا بمجريـات الوقــائع، وهـذا منبـع خيبتـه وهزيمتــه

ثمـــة عالمـــاً يتشـــكل علـــى نحـــو يخـــالف حســـابات المثقفـــين الـــذين لا يفعلـــون "في آن، لأن 
وليســـت ). ٣٦ص " (ســـوى أن يفُاجـــأوا بمـــا يحـــدث أو يتفجعـــوا علـــى المصـــائب والكـــوارث

هذه الخيبة، في نهاية المطاف، إلا نوعاً من دهشة البدوي أو غفلة الفلاح حينما تدهمـه 
كيــر ويشــخص ببصــره كالــذاهل، حتــى إذا انتهــت مرحلــة الوقــائع فيتوقــف ذهنــه عــن التف

مشــــكلة المثقــــف لم تعــــد مــــع "ولهــــذا، فــــإن . الدهشــــة راح يتعــــايش معهــــا كالتــــابع الغافــــل
  )٢٩ص ." (الدولة أو المجتمع وإنما مع أفكاره

دهــراً في ســمائنا مجللــة مبجلــة  التــي عاشــتثــم يــدحض علــي حــرب مقولــة الطليعــة 
ية على القيم والولاية على الناس بإعطاء نفسه الحـق في يمارس المثقف الوصا: "بقوله

تعيـــين مـــا هـــو حقيقـــي ومشـــروع وصـــالح، أي مـــا تمليـــه الحقيقـــة أو مـــا هـــو في مصـــلحة 
وهـذا الكـلام لا يبتعـد ). ٣٢ص " (هذا هو معنى مقولـة الطليعـة. الشعب أو الوطن أو الأمة
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والتـي كـان مـن شـأنها " ن الخـارجإدخـال الـوعي مـ" كثيراً عـن الفكـرة اللينينيـة القائلـة بـِـ
المشــهورة التــي أنتجــت، في جملــة مآســيها، تســلط الحــزب علــى " الاســتبدال"تــرويج مقولــة 

النـــاس وتســـلط القيـــادة علـــى القاعـــدة وتســـلط الأمـــين العـــام علـــى القيـــادة والحـــزب معـــاً، 
و التــي غيبّــت في دياجيرهــا كــل تفكيــر نقــدي أو إبــداعي أ" عبــادة القائــد"ونشــوء ظــاهرة 

ــــدَ، بالتفصــــيل، هــــذه العقيــــدة ودحــــض مرتكزاتهــــا . ابتكــــاري وكــــان العفيــــف الأخضــــر نقََ
انطلاقــــاً مــــن التجربــــة النظريــــة والعمليــــة للماركســــية الأوروبيــــة، وذلــــك في كتابــــه الــــذي 

  ."التنظيم الثوري الحديث: "أحدث ضجيجاً في حينه
عاً مثالياً تحكمه مجتم"أماّ المثقفون كمجموعة بشرية، فلا يشكلون عند علي حرب 

مبــــادئ العقلانيــــة وقواعــــد الفضــــيلة، فهــــم شــــأنهم شــــأن أصــــحاب المهــــن الأخُــــرى لهــــم 
هــو مجــال للتنــافس (...) وقطــاعهم المجتمعــي أو حقلهــم الإنتــاجي . حســناتهم ومســاوئهم

ذلـك أن . النخبـة المثقفـة لا تتحقـق غايتهـا إلا بتقـويض مهمتهـا"و). ٤٠ص " (والنزاعات
صـــلحة الجمـــاهير هـــي في التحـــرر مـــن نخبويـــة المثقفـــين ووصـــايتهم تحـــرر النـــاس أو م

وهــــــذا الكــــــلام قريــــــب، إلى حــــــد مــــــا، مــــــن مقولــــــة كــــــارل مــــــاركس ). ٣٧ص " (وأوهــــــامهم
." إن تحــرر البروليتاريــا يــؤدي، حتمــاً، إلى القضــاء علــى البروليتاريــا نفســها: "المشــهورة

ب؛ فمـــاركس يعتبـــر غيـــر أن أســـاس الحكـــم يختلـــف تمامـــاً بـــين كـــارل مـــاركس وعلـــي حـــر
الصانعة للتاريخ، وهي تندثر في اللحظـة التـي بروليتاريا القرن التاسع عشر هي الذات 

بينمــا علــي حــرب لا يــرى في المثقفــين أي . تنتصــر فيهــا وتكــف عــن أن تكــون هــي نفســها
لا يحســــن ســــوى "ذات مبدعــــة أو صــــانعة للتــــاريخ، بــــل إن بعضــــهم، كــــالمثقف الرســــولي 

  )٤٢ص ." (الخراب والدمار
ويتخطـى يحاول علي حرب في نقده المثقف والسلطة معاً أن يتجـاوز هـذه الثنائيـة 

. الاخــــتلاف بــــين عنصــــريها علــــى نحــــو يتــــيح وضــــع المثقــــف والسياســــي في ســــلة واحــــدة
). ٤١ص " (كلاهمـــا يســـعى علـــى طريقتـــه وباســـتخدام رأســـماله إلى احتكـــار المشـــروعية"

طة السياسـية فيمـا هـو يعمـل علـى منافسـتها يزعم أنه يعمل على مقارعة السـل"والمثقف 
التســـلط علـــى الأجســـاد : كلاهمـــا يمـــارس التســـلط والعنـــف"و). ٤٠ص " (علـــى المشـــروعية

  )٤١ص ." (مقابل التسلط على العقول، والعنف المادي مقابل العنف الرمزي
صحيح أن ثمـة سـمات مشـتركة . إن هذه المحاكمة تقيم نوعاً من التعسف والإخفاء

وحتـى تصـبح الصـورة صـحيحة، . قـف والسياسـي، لكـن ثمـة نقـاط افتـراق كثيـرةبين المث
) والكاتـب يعتـرف بـذلك(لا بد من إحضار مـا هـو متضـاد بينهمـا؛ فسـلطة المثقـف رمزيـة 

ولا . والعنــف الرمــزي يختلــف اختلافــاً بينّــاً عــن العنــف المــادي. وســلطة السياســي ماديــة
  .لى الخارج كالرضيع مع ماء غسيلهيمكن وضع الاثنين في سلة واحدة ورميهما إ

                                                            
  ١٩٧٤دار الطليعة، : بيروت. 
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لكــــــن علــــــي حــــــرب لا يكــــــف عــــــن إدهــــــاش القــــــارئ ومصــــــادمة تصــــــوراته وأفكــــــاره 
هـــــو الوجـــــه الآخـــــر (...) إن المثقـــــف "ومعتقداتـــــه، وهـــــو يصـــــل إلى قمـــــة إدهاشـــــه بـــــالقول 

كلاهمــــا وجهــــان لعملــــة واحــــدة تجعــــل مــــن المثقــــف البــــديل الســــيئ للسياســــي : للسياســــي
ثـم يفاجئنـا ). ١٢٨ص " (لسياسـي مجـرد مثقـف رديء وفاشـلالمحترف، كما تجعل من ا

يمكــن القــول بــأن السياســي المحتــرف هــو أقــل مــن المثقــف ممارســة : "بالاســتنتاج التــالي
فــالنموذج السياســي، أيــاً . للعنــف وأقــدر منــه علــى تســيير الأمــور وتبريــر الشــؤون العامــة

 المداولــــة والمفاوضــــة كانــــت شــــهوته للســــلطة أو إرادتــــه للمحافظــــة عليهــــا، يقبــــل إجمــــالاً
ويتســـــم بقـــــدر مـــــن الحيلـــــة والمرونـــــة ويتوســـــل بـــــالقوانين والأنظمـــــة ويأخـــــذ بالاعتبـــــار 

ــــا النمــــاذج العقائديــــة والطلائــــع المتقدمــــة (...) المصــــالح المشــــتركة والمنــــافع العامــــة  أمّ
وقـــادت الـــبلاد والعبـــاد نحـــو (...) والنخـــب المثقفـــة فقـــد ترجمـــت أفعالهـــا عزلـــة وهشاشـــة 

، )٤٢ص " (والهــلاك وجعلــت الشــعوب رهــائن لعقائــدها ومشــاريعها المســتحيلة الخــراب
إنهـم ليسـوا نخبـة . ليتواضـع أهـل الثقافـة والفكـر: "وهو ينزع عـن المثقفـين أيـة ميـزة لهـم

  ).٨١ص ." (المجتمع أو صفوة الأمة وإنما هم أصحاب مهنة كسائر الناس

  من هو المفكر؟
هــو هــذا التــوازي الــذي أقامــه المؤلــف " أوهــام النخبــة"إن أطــرف وأمتــع مــا في كتــاب 

ولا أدري مقــدار التعســف في هــذا الأمــر، ولا ســيما أنــه أقــام الواحــد . بــين المفكــر والمثقــف
مـــن يبـــين أن الحقيقـــة هـــي دومـــاً أقـــل حقيقيـــة ممـــا "فـــالمفكر هـــو . منهمـــا خصـــماً للآخـــر

الصـــــفحة " (ثقـــــف هـــــو مـــــن يـــــنجح في خـــــداع النـــــاسالم"، في حـــــين أن )٧٤ص " (نحســـــب
ــــا [الــــدفاع عــــن الحقــــوق والمصــــالح والحريــــات "ومشــــروعية المثقــــف هــــي في ). نفســــها أمّ

والمفكــــر لا يفكــــر ). الصــــفحة نفســــها" (القيــــام بنقــــد المثقــــف] مشــــروعية المفكــــر فهــــي في
ه كعقائـــدي يحـــرس مقولاتـــه أو كطوبـــاوي يحلـــم بتطبيـــق أفكـــاره المســـتحيلة، وإنمـــا يهمـــ

ـــا المثقـــف فيهـــتم . فهـــم مـــا يجـــري في الدرجـــة الأوُلى، وشـــاغله الـــدائم أن ينـــتج معرفـــة أمّ
بهويته الفكرية أكثر مـن اهتمامـه بمعرفـة الوقـائع وصـنع الحقـائق؛ فهـو مـروجّ أفكـار لا 

المفكــر لــيس قاضــياً أو شــرطياً، وإنمــا هــو قــارئ يقــرأ الحــدث ويشــخص "و. صــانع أفكــار
والأفكـــار تكتســـب ). ١٥ص " (لة فكريـــة أو إلى أداة مفهوميـــةالأزمـــة بترجمتهـــا إلى مشـــك

." بـل مـن كونهـا تسـهم في إنتـاج الحقـائق(...) لا من كونها تكشف عـن الحقيقـة "أهميتها 
  )٤٦ص (

لمــاذا عجــز أهــل الفكــر، إذن، عــن الاضــطلاع بمهمــة تغييــر الواقــع، تمامــاً مثلمــا عجــز 
بقــــدر مــــا تتغيــــر أدوات فهمــــه وطــــرق العــــالم يتغيــــر : "المثقفــــون عنــــه؟ يجيــــب علــــي حــــرب

المفكر الذي لا يستطيع تغيير العـالم فكريـاً بتجديـد أفكـاره أو "و). ١٦ص " (التعامل معه
  )١٢ص ." (بتغيير طريقته في التفكير أو بابتداع ممارسة فكرية جديدة لن يغير شيئاً
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جيـة في أحسب أن التفرقة التي أقامهـا الكاتـب بـين المثقـف والمفكـر هـي تفرقـة منه
الدرجة الأوُلى، وهي ذهنية أكثر مما هي واقعيـة، علـى الـرغم ممـا يقـدم الواقـع، كـل يـوم، 

لكـن هـذه التفرقـة لا تـؤدي، بالضـرورة، كمـا أظـن، إلى افتـراق . من أدلة تعـزز هـذه النظـرة
والعلاقــة بــين المثقــف والمفكــر جدليــة تمامــا؛ً ففيهــا تضــاد وانجــذاب، . الثقافــة عــن الفكــر

فـــإذا كـــان المثقـــف يـــروج الأفكـــار . ومهادنـــةانتصـــار، توفيـــق وتفريـــق، معانـــدة انـــدحار و
والمفكر ينتج المعرفة، فالمفكر يحتاج إلى المثقف لاختبار أفكاره، والمثقـف يغتـذي بمـا 

. ثـــم إن تــــرويج الأفكــــار يصـــبح نوعــــاً مــــن ابتـــداع الأفكــــار في الآن نفســــه. ينتجـــه المفكــــر
يج، جـــزءاً لازمـــاً وضـــرورياً مـــن صـــناعة الســـلعة فصـــناعة غـــلاف الســـلعة تصـــير، بالتـــدر

ـــع ودلال، وليســـت . نفســـها والمفكـــر هـــو صـــانع أفكـــار، لكـــن ســـلعة العقـــول ذات رقـــي وتمنّ
ولا أعتقـــد أن إعـــدام المثقـــف بـــات . كســـلعة البطـــون بعـــد أن تـــدخل الفـــم تخـــرج إلى الســـلال

لى المثقفـــــين ضـــــرورياً، ولا ســـــيما في العـــــالم العربـــــي الـــــذي يحتـــــاج، أكثـــــر مـــــا يحتـــــاج، إ
فثمــة الكثيــر مــن المتعلمــين وأنصــاف المتعلمــين الــذين يتربعــون في . بالتحديــدالنقــديين 
، وثمــة الكثيــر مــن مــدعّي المعرفــة والثقافــة ممــن يــديرون مؤسســات "الثقافيــة"مــواقعهم 

ولا أدري، حقـاً، مـا المقـدار الصـحيح . ، لكن المثقفين بيـنهم قلـة، بـل قليلـون جـداً"ثقافية"
جب تحميله للمثقفين جـراء الهـزائم التـي عصـفت بنـا وجـراء الكـوارث التـي حاقـت الذي ي
والمســؤولية عنهــا تشــمل الــنظم . إن الفشــل كــان شــاملاً، وكــذلك الهزيمــة والخيبــة. بجيلنــا

والسياســـــيين المحتـــــرفين مثلمـــــا تشـــــمل السياســـــيين الجـــــدد ممـــــن صـــــعدوا في انقلابـــــات 
. ي الـــنظم ومثقفـــي المعارضـــة علـــى الســـواءتشـــمل أيضـــاً مثقفـــالجيـــوش والقصـــور، مثلمـــا 

وتقدِّم الجزائر مثالاً شديد الدلالة لمأزق الفكر السياسي في العـالم العربـي وللاستعصـاء 
الذي صارت إليه الحياة السياسـية العربيـة؛ فالنخـب السياسـية والفكريـة التـي تربـّت في 

لطموحــات التحرريــة أحضــان الاســتعمار الفرنســي هــي التــي بــادرت إلى الثــورة وأطلقــت ا
الفخــورة والآمــال الكبيــرة، في حــين أن الجيــل الــذي تربــى في أحضــان الحكــم الاســتقلالي 
راحــت نخبــه تــذبح الأطفــال في بيــوتهم وتفــرض القصــاص وتخــرّق أجســاد الصــحافيين 

غيــــر أن الفشــــل المتتــــابع للــــنظم . بالرصــــاص وتنــــزل بالبلــــد ســــلطان القتــــل والــــبلاء معــــاً
ظهور حركات الانغـلاق والتخلـف، ووجـدت المعارضـة نفسـها، أمـام والمعارضة أدى إلى 

الوحــــــوش الزاحفــــــة مــــــن كهــــــوف التعصــــــب، مرغمــــــة علــــــى الوقــــــوف إلى جانــــــب الســــــلطة 
، وهـــــو مــــا أفقـــــدها مشـــــروعيتها "إن لم يكــــن إبـــــلاً فمعــــزى"والاحتمــــاء بهـــــا علــــى طريقـــــة 

  .واستقلالها وفاعليتها وفائدتها
ابه أو بعباءته الجميع، فلا فكاك إلا بخلع الأردية إنه العياء الذي يلف، اليوم، بجلب

الســـود التـــي تســـد منافـــذ الضـــوء، ولا خـــلاص إلا بفـــتح نوافـــذ للنـــور وإطـــلاق الرجـــاء في 
فهــل . العــالم كلــه، ولا ســيما العــالم الــذي نعــيش في أرجائــه، أي، بالتحديــد، العــالم العربــي

س المثقفـــون وتراجعــوا وكـــادوا يتقــدم الفكــر ويبـــادر المفكــرون إلى هــذا الشـــأن بعــدما يــئ
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  يندثرون؟

  ماذا نقول نحن؟
أوهــام "لــيس القصــد تتبــع كــل جملــة أو فقــرة أو عبــارة أوردهــا علــي حــرب في كتابــه 

ـــدها أو نقضـــها أو دحضـــها أو القبـــول بهـــا؛ فتلـــك طريقـــة "النخبـــة ـــوّالي"، ثـــم نقْ الزجـــل " قَ
ل، انطلاقـــاً مـــن كتـــاب لـــذلك ســـأحاو. وتـــابعيهم مـــن مـــرددي القـــوافي واللـــوازم والمـــذاهب

، أن أثيـر بعـض الأسـئلة، وربمـا بعـض الأجوبـة، كطريقـة في السـجال مـع "أوهام النخبـة"
  .والتي عرضنا لها للتوالآراء التي انتهى الكاتب إليها، 

  ما هي الثقافة؟ من هو المثقف؟
غيـر أن في الإمكـان دمـج الكثيـر ". الثقافـة"لم أقع على تعريف جامع وافٍ لمصطلح 

. التعريفـــــات ذات الانســـــجام المعـــــرفي في بنيـــــان واحـــــد لغـــــرض الإحاطـــــة والشـــــمولمـــــن 
والثقافــة، بحســب هــذا الاجتهــاد، هــي هــذا الكــل المعقــد المتشــابك الــذي يتضــمن المعرفــة 
والعقيــدة والحقــوق والفنــون والأخــلاق والأعــراف، وكــل قــدرات أُخــرى اكتســبها الإنســان 

  .كفرد في المجتمع
في المجال الأنثروبولوجي للتفريق بين الثقافـة " الثقافة"ويمكن استخدام مصطلح 

ويمكــن اســتخدامه بمعنــى الســمات التــي تميــز أمــة مــن أمــة، . البدائيــة والثقافــة المعاصــرة
ويمكـن ". الثقافـة الصـينية"و" الثقافة العربيـة: "أي أنها تعني الهوية القومية، كأن تقول

، أو للتعبيـر "ثقافـة فلاحيـة"و" ة عماليـةثقافـ: "استعماله أيضـاً لوصـف نشـاط مـا، فيقـال
. في ســلوك الأفــراد والفئــات" الثقافــة"عــن وظــائف وآليــات اجتماعيــة، كالحــديث عــن أثــر 

هو من اكتسب، أولاً، معارف شتى باعتباره عضواً في مجتمع " المثقف"واستطراداً، فإن 
  .إنساني، وهو، ثانياً، من أنتج شكلاً من أشكال المعرفة

كــــروزو، علــــى ســــبيل المثــــال، الــــذي اكتشــــف مهــــارات كثيــــرة واكتســــب  إن روبنســــون
مفــاهيم جديــدة، لا ينــدرج في ســياق المثقــف، لأنــه لم يكتســب هــذه المهــارات والمعــارف 
بصـــفة كونـــه عضـــواً في مجتمـــع إنســـاني، ثـــم إنـــه لم ينـــتج أي شـــكل مـــن أشـــكال المعرفـــة 

فهــذه المفــاهيم لا علاقــة  وحتــى لــو افترضــنا أنــه توصــل إلى بعــض المفــاهيم،. الإنســانية
لهــا بالمعرفــة الإنســانية، بــل إن صــلتها الوحيــدة كانــت بــالفرد المعــزول الــذي يقــاوم مــن 

  .أجل البقاء
، كمــــا ورد في الموســــوعات وكمــــا اتخــــذ قوامــــه في القــــرن "الإنتلجنســــيا"إن مفهــــوم 

تخصـص، وفي عصر العلوم الدقيقة والشـديدة ال. السابع عشر فصاعداً، صار اليوم بائداً
عــن مقاصــدها تمامــاً، وتقلصــت كثيــراً مســاحة الــدور الــذي كــان " المثقــف"تحولــت لفظــة 

للمثقــف مـــن التعريـــف " وظيفـــة"غيـــر أن في الإمكـــان اشــتقاق . المثقــف يؤديـــه في الســابق
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الماثــــل أمامنــــا؛ فــــالمثقف هــــو مــــن اكتســــب شــــتى المعــــارف باعتبــــاره عضــــواً فــــاعلاً في 
  .شكلاً من أشكال المعرفة الإنسانية المجتمع الإنساني، وهو من أنتج

فـــالمثقف مثـــالي طوبـــاوي أو : "غيـــر أن علـــي حـــرب يـــرى المثقـــف علـــى ثلاثـــة أنمـــاط
لــدى " ســرير بروكوســت"وأخشــى أن يكــون ). ٣٣ص " (أكــاديمي مدرســي أو حزبــي فئــوي

أماّ أنا، فسـرير بروكوسـت لـدي يتسـع . علي حرب ضيقاً لا يتسع إلا لهذه الأنماط الثلاثة
  :النحو أقرب إلى واقع الحالبعة ضروب من المثقفين أرى أن تصنيفهم على هذا لأر

وهــــو قليــــل الإبــــداع علــــى العمــــوم، وقليــــل الحساســــية النقديــــة  :مثقــــف الســــلطة - ١
  ).يعُتبر أندريه مارلو استثناء(والحيوية الفكرية 

وهــو الــذي يــدفع الآن ثمــن فشــله المعــرفي والسياســي  :المثقــف النقــدي المســتقل - ٢
  .وخيبته الذاتية

  .وهو الذي أفاض أنطونيو غرامشي في الحديث عنه :المثقف العضوي - ٣
وهو الذي يحترف التعبير عن تجربتـه الذاتيـة شـعراً أو فنـاً أو  :المثقف المعزول - ٤

  .تصوفاً
. مثقــف الســلطة والمثقــف المعــزولنســتبعد هنــا، وفي هــذا الســياق الســجالي، كــلاًّ مــن 

غيــر أن الخيبــة التــي لازمــت . إن مــا يعنينــا، حقــاً، هــو المثقــف العضــوي والمثقــف النقــدي
هذين النمطين، في التاريخ المعاصر للثقافة العربية، كانـت مـن الهـول بحيـث أسـلمتهما 

قيامــة إلى الســبات العميــق الــذي، ربمــا، لا صــحو بعــده، وأطاحــت، علــى الأرجــح، إمكــان ال
جهيــزة التــي تقطــع قــول "فــالمثقف العضــوي الــذي وضــع اليســاريون بــين يديــه . والتجــدد

هو في حالتنا العربية ليس إلا رجل الـدين بامتيـاز، الـذي لا ينفـك متأرجحـاً " كل خطيب
بــين الاســتقلال عــن الســلطة أو الانضــواء في أحضــانها، وهــو الأقــرب إلى الانضــواء تحــت 

وهـــذه المهنـــة . وم الدينيـــة أعطـــاه مهنـــة وســـلطة لكســـب العـــيشفاحتكـــاره العلـــ. عباءتهـــا
وصـــار يتنكـــب مهمـــات . أضـــفت عليـــه وظيفـــة اجتماعيـــة ودينيـــة ومكانـــة بـــين الجماعـــة

قياديــة كالقضــاء والتوجيــه الــديني وتعلــيم الصــغار وتــزويج الكبــار والتطليــق والصــلاة 
 قليلين مـنهم، شـكلوا قـوة وأمثاله، إلا" المثقف"وهذا . إلخ... على الموتى وتوزيع التركات

الاسـتقرار للنظـام السياسـي، وكــانوا مـن أشـد مؤيـدي الأوضــاع الراسـخة، والفئـات العليــا 
مـــنهم كـــان لهـــا شـــأن كبيـــر في الحكـــم والتـــأثير في النـــاس كأصـــحاب الطـــرق الصـــوفية 

  .وغيرها
ـــا المثقـــف النقـــدي المســـتقل، فيجـــري الآن تهميشـــه أو تهشـــيمه ودفعـــه إلى العزلـــة  أمّ

اء خيبتــه الفكريــة وفشــله المعــرفي وتخطــي العلــوم الحديثــة دوره الــذي كــان مرصــوداً جــر
وهو يتحمل الأسباب المباشرة لهذه الخيبة لأنه جعـل نفسـه، مـرات كثيـرة، في خدمـة . له

إن تحويل الثقافة إلى أيـديولوجيا، أي . الأيديولوجيا، ووظف معارفه في خدمة السياسة
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ييــــــر، لم يكــــــن يعنــــــي أن التغييــــــر ســــــيتحقق حتمــــــاً أو وضــــــعها في خدمــــــة سياســــــات التغ
لكنــه، علــى الأرجــح، أدى في التجربــة العيانيــة إلى إلغــاء دور الثقافــة والفكــر . بالضــرورة

. كمصـــدرين للإبـــداع والتجديـــد، وإلى إقصـــائهما عـــن مكانتيهمـــا الأرفـــع، أي اســـتقلالهما
فأحسب أن المرغـوب فيـه  وإذا كان من الحسن أن تستعيد الثقافة دورها والمثقف دوره،

المثقـــف وإلى الثقافـــة معـــاً، أي إحيـــاء الثقافـــة هـــو التحـــريض علـــى إعـــادة الاســـتقلال إلى 
وبهــــذه الصــــفة، فهــــي ثقافــــة مناوئــــة . بوصــــفها إبــــداعاً وعنصــــراً مــــن عناصــــر التجديــــد

  .وهجومية دوماً، ومعارضة للمفاهيم الزائفة

  المفكر
غيـــر أن الناقـــد يحتـــاج إلى . ثقـــف والمفكـــرلا شـــك في أن ثمـــة فارقـــاً منهجيـــاً بـــين الم

مبضـــــع جـــــرّاح، في الكثيـــــر مـــــن الحـــــالات، لفصـــــل المثقـــــف عـــــن المفكـــــر، أو المثقـــــف عـــــن 
وهــذه الحــالات، في تجلياتهــا العيانيــة، ليســت مفصــولة بعضــها عــن بعــض أو . الإعلامــي

متراكبــة بعضــها فــوق بعــض كالطبقــات الجيولوجيــة، بــل هــي متداخلــة بحيــث لا يمكــن 
  .ا إلا في الذهنفصله

إذا كان هذا العصر الجديد راح يقصي المثقـف عـن دوره التقليـدي، فإنـه أيضـاً بـات 
. إنــه عصــر المــوت جوعــاً هنــا أو المــوت ضــجراً هنــاك. يمنــع الأفكــار الكبــرى مــن الانبثــاق

ــت العلــوم الدقيقــة وثــورة المعلومــات والاتصــالات وعلــم الجينــات وتطبيقاتــه في  لقــد حلّ
والإنســــان محــــل النظريــــات الكبــــرى التــــي حاولــــت أن تقــــيم عالمــــاً جمــــيلاً  مجــــال الغــــذاء

إن عالمــاً جديــداً بكاملــه . الجنــة مــن الأعــالي إلى بســيط الأرضوعــادلاً وســعيداً، أي إنــزال 
يوشك أن ينبثق، والأفكار الكبرى والنظريات النقديـة لا تـؤدي فيـه دوراً رائـداً بـل، ربمـا، 

إن مــا يلائــم هــذا العصــر الجديــد هــو الابتكــارات العلميــة . لا شــأن حاســماً لهــا في تطــوره
  .والأفكار الخلاقة في مجالات محددة من العلوم البصرية والإلكترونية والاتصالات

وإذا ارتفـع . إذن، بالتلازم مع تراجعُ دور المثقف، أرى أن دور المفكر يتراجـع أيضـاً
إنــه عصــر إبــادة الأفكــار بســرعة، . صــوت فكــري لفتــرة فهــو لا يلبــث أن يخبــو بعــدها فــوراً

ومــا فوكويامــا وتشومســكي وهــانتنغتون إلا أمثلــة لاضــطراب الحــال الفكريــة في العــالم 
فهـــؤلاء، وقــبلهم الفلاســـفة الجــدد في فرنســـا، بــاتوا الآن مجـــرد ســجلات في الـــذاكرة . كلــه

  .تالقريبة لتاريخ الأفكار الحديثة، وما عادوا من مبتدعي الأفكار وخالقي النظريا
فبعـد ميشـال فوكـو وجـاك دريـدا . يبدو أن العقول المفكرة تضوي وتنكمش وتنحسـر
إن الماركسـية كانـت هـي النظريـة . وجان زيغلر وأمثالهم لا نجم ينبثق ولا صوت يرتفـع

الســجال مــع الفلســفة النقديــة الكبــرى في مئــة الســنة الأخيــرة، وهــي تبلــورت في معمعــان 
ـــا الأفكـــار الكبـــرى اليـــوم، فهـــي لـــن تتبلـــور مـــن نقـــد  ).نقـــد هيغـــل مـــثلاً(ونقـــدها في آن  أمّ

فالأفكـار العظيمـة تسـتمد شـِعرها . الماركسية، كما يحاول البعض، بل من نقد الحضـارة
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صارت، في أية حال، مـن الأفكـار الكبـرى والماركسية . من المستقبل لا من الماضي فقط
رين، وهـا هـو العـالم يـدخل التي انبثقت في القـرن التاسـع عشـر وازدهـرت في القـرن العشـ

لا ينبغــي أن نبنــي أوهامــاً "ولهــذا . القــرن الحــادي والعشــرين وقــد خلّــف الماركســية وراءه
فالمفكرون ليسوا رسـل الحقيقـة أو صـُناّع . كثيرة بشأن مهنة التفكير أو مهمة أهل الفكر

(...) اء الحريـــة ولا هـــم بنـــاة الســـلام والســـعادة، وإنمـــا هـــم، شـــأنهم كشـــأن الأدبـــاء والشـــعر
  .يسهمون في صناعة الكلمات وإنتاج الرموز والنصوص

  السجال
أراد علــي حــرب أني كــنس أمــام بيتــه فلــم يجــد ســوى المثقفــين، فشــرع في مهمتــه ثــم 

وكانـــــت لديـــــه الحجـــــة في الإقـــــدام علـــــى مـــــا أقـــــدم عليـــــه؛ . أقـــــام صـــــلاة الجنـــــازة علـــــيهم
الســلطان، وصــارت عبــادة  فــالمثقفون، إلا أقلهــم، صــاروا فئــة تتســول عيشــها مــن خدمــة

والأنكـــى مـــن هـــذا أن المثقـــف العربـــي . الســـلطة ديـــن المثقفـــين الحقيقـــي وديـــدنهم اليـــومي
أصــــيب بنــــوع مــــن الحمــــل الكــــاذب فتــــوهم أنــــه صــــاحب شــــأن وأنــــه مرصــــود لتأديــــة دور 
تــاريخي ورســالة مقدســة، وأنــه رافعــة التحــديث والتقــدم والتنــوير، لكــن علاقتــه بــالتنوير 

. علاقــة إنتــاج وإبــداع بقــدر مــا هــي علاقــة تــرويج ودفــاع"يــوم مــن الأيــام لم تكــن في أي 
  )٦٠ص ." (فهو مجرد داعية للتنوير، في حين أن المثقف الغربي هو من صُناّع التنوير

لكنــــه، بحســــب علمــــي، أول مــــن وضــــع  ،"النخبــــة"لم يكــــن علــــي حــــرب أول مــــن نقــــد 
فين العـرب، ولا سـيما في التجربـة أصابعه العشرة على الأماكن الظليلة في تجارب المثق

وأحســب، مــع بعــض الظــن، أن علــي حــرب ينظــر إلى المثقفــين باعتبــارهم كتلــة . اللبنانيــة
ذات طبيعـــة متجانســـة وشـــبه منســـجمة، وهـــؤلاء، في رأيـــه، مـــا عـــاد مـــن الممكـــن التعامـــل 

ابع لكنني أظن أن المثقفين لا يؤلفون فئة متماسكة ذات ط. معهم إلا برميهم أو تبديلهم
وهـــي . إنهـــم شــظايا وذوات وأفـــراد كالرمـــل تحســـبهم جمعــاً وهـــم فـــرادى. خــاص وموحـــد

  .فئة حديثة تماماً، ولم يكن لها جذور قبل أكثر من قرن من الزمان
وقبـل . والمثقفون، كفئة مهنيـة ذات تباينـات شـتى، لم يظهـروا إلا مـع شـيوع التعلـيم

المعرفـة احتكـرت ذلك كان رجال الدين وعلماؤه هم فئة المثقفين الوحيـدة المغلقـة التـي 
لكــن انتشــار التعلــيم كســر هــذا الامتيــاز منــذ أواخــر القــرن التاســع عشــر . والنشــاط الثقــافي

ي ظــــل يغــــط في ســــباته قرونــــاً إلى أن حركتــــه، أول مــــرة، حملــــة فالعــــالم العربــــ. فصــــاعداً
التي هـي دولـة " عصا موسى"نابليون على مصر، ثم هزته هزاً من الأعماق، مرة أخُرى، 

وبــين هــذين التــاريخين ظــل الفكــر العربــي يــتلاطم في ازدواجيــة فكريــة مهينــة، . إســرائيل

                                                            
   ،٤٥، ص ١٩٩٥، خريف ٦، العدد "أبواب"، مجلة "أطروحات في الفكر والهوية"علي حرب. 
  لكـن ). ١٩٩٤دار ابـن حـزم، : بيـروت" (النخبـة ضـد الأهـل"وليد نويهض، : أنظر، على سبيل المثال

 .اته وفي النتائج التي توصل إليهاعن علي حرب في منطلق ،وليد نويهض يختلف، تماماً
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لغيبـــــــي، حيـــــــث الخرافـــــــة الأول يـــــــرتبط بـــــــالموروث ا: وينـــــــوس بـــــــين اتجـــــــاهين رئيســـــــيين
والاسـتكانة والاستســلام للقضـاء والقــدر، والآخـر يــرتبط بمشـروع تحــديثي وافـد مفصــول 

وأدى هــذا الأمــر إلى قطيعــة معرفيــة بــين بنيــة المجتمــع . عــن النســيج التــاريخي للمجتمــع
والعلوم الإنسـانية، أي بـين الـدين والعلـم، ومنـع انبثـاق أفكـار ثوريـة ذات طـابع تغييـري 

" اليقظــة"وإذا كــان الـبعض يعتبــر أن العـالم العربــي اسـتيقظ حقــاً فـأطلق لفظــة . اليراديكـ
علــى الحــال التــي ظهــرت في أواخــر القــرن التاســع عشــر، فــإن العــالم العربــي " النهضــة"أو 

إياه لم يبدأ بعدُ رحلة الخروج من قفص الماضي ومن الارتباط الخرافي به؛ لقد استيقظ 
فاليقظة، وهي المرادف لكلمة التحديث، لم تكن في . لاستيقاظلكنه لم يفعل شيئاً سوى ا

العــالم العربــي وليــدة الحاجــة بــل نتيجــة التحــدي الــذي فرضــه الغــرب علــى المنطقــة منــذ 
فالتقدم أو التحديث أو التنـوير ينشـأ الواحـد منهـا . ١٧٩٨حملة نابليون على مصر سنة 

ولــد في رؤوس المفكــرين أو المثقفــين والأفكــار، بــدورها، لا ت. مــن الحاجــة لا مــن الأفكــار
  .كما ولدت مينيرفا من رأس جوبيتر، بل من الحاجة أيضاً

المثقــف ولا شـك في أن بعـض مقـولات علـي حـرب عـن هزيمـة المثقفـين وعـن إحبـاط 
صــحيحة ومنطقيــة لأن نتائجهــا تطــابق مقــدماتها، أي أنهــا تســتنبط الفكــرة مــن الفكــرة 

لكن هل هي صـادقة، بالضـرورة، مـن حيـث . نقيضةوتستحلب الطريحة من الفريضة وال
  مطابقة نتائجها الواقع؟

إن هزيمــة المثقفــين ناتجــة، في العمــق، مــن مصــدر رئيســي هــو أن عصــر الطموحــات 
الفكريــــة والسياســــية في العــــالم العربــــي انتهــــى مــــن غيــــر أن نطــــل علــــى إنجــــاز فكــــري أو 

قــادرة علــى بــة المقبلــة غيــر لقــد أحُبطــت جميــع المخاضــات، ويبــدو أن الحق. سياســي كبيــر
توليــد أي إنجــاز فعلــي في شــروط الانتصــار الكبيــر الــذي حققــه المركــز الأميركــي والــذي 
أحكــم طوقــه علــى محيطــه، ورسّــخ التبعيــة وتقســيم العمــل علــى المســتوى الــدولي، وهــا هــو 

 التـي لا تعنـي، في" الكوكبـة"أو " العولمـة"ينقل الكرة الأرضية برمتها إلى طـور جديـد هـو 
نهايــــة المطــــاف، إلا توحيــــد العــــالم كلــــه بالصــــورة المرئيــــة، وفــــرض مثالــــه الوحيــــد علــــى 

  .العالم وإلغاء التنوع" أمركة"الجميع، أي 
الهــوة إن إحبــاط المثقــف العربــي ناشــئ، فضــلاً عــن أســباب متعــددة ومتشــعبة، عــن 

. العــالم العربــيالكبيــرة التــي تتســع، باســتمرار، بــين تقــدم العلــوم في الغــرب وتخلفهــا في 
عينـــاً عينـــاً "والمثقـــف العربـــي غيـــر قـــادر علـــى ردم هـــذه الهـــوة واجتيـــاز مســـيرة الحداثـــة 

جــل مــا يســتطيع أن يفعلــه هــو الإقبــال . ، علــى مــا يطالــب محمــد أركــون بــه"وشــبراً شــبراً
ولأنـــه لا يســـتطيع أن يســـاهم في هـــذه . الاســـتهلاكي علـــى منتوجـــات العلـــم والتكنولوجيـــا

دة مساهمة المشتغل والخلاق والمبدع، فهو يتحول إلى مجرد مسـتهلك غبـي الثورة الجدي
                                                            

  الحيــــاة"، "مســــيرة التقــــدم والحداثــــة بــــين أنصــــاف زينــــون وأشــــبار أركــــون"حــــرب، علــــي : أنظــــر" ،
١٨/١١/١٩٩٦. 
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  .لبضاعة راقية
وفي منطقتنا، أدى انهيار المثال . ثمة عالم بكامله أنهار أو هو يوشك على الانهيار

القـــومي إلى انبثـــاق مثائــــل متعـــددة ذات إغــــراء وفتنـــة، كالكيــــان والانتمـــاء إلى الطائفــــة 
وبانهيار هذا المثال، استبدل الكثير من المثقفـين المشـروع . ائلةوالمذهب والعشيرة والع

الحضــاري الموعــود بمشــاريع لتســويق التخلــف العربــي تغتــذي بالفقــه والتــدين الشــعبي 
كـذلك تسـبب انهيـار المثـال الماركسـي بتـداعيات . وإيمان العجائز وركام التراث ومزابله

ن الماركســـية، بالتحديـــد، تحولـــت علـــى فالأفكـــار النقديـــة المنبثقـــة مـــ. كثيـــرة ومتســـارعة
أيـــــدي الأيـــــديولوجيين المحتـــــرفين إلى سكولاســـــتيكية عـــــاجزة عـــــن الإمســـــاك بـــــالواقع أو 
فهمــــه، وهــــذا أرغــــم الفكــــر علــــى إنكــــار الواقــــع الماثــــل أمــــام أعيننــــا، وصــــارت المفــــاهيم 

تبحث الاجتماعية المنبثقة من الماركسية لا تنطلق من الواقع الاجتماعي العياني وإنما 
وهنا بالذات كان يكمـن سـر العطـب الـذي أدى إلى . في الواقع عما يتلاءم وهذه المفاهيم

  .موتها
لكـــن دوره النقـــدي والحـــواري . نعـــم، إن الـــدور التبشـــيري للمثقـــف يتراجـــع بـــلا ريـــب

فالتقدم، أو التغيير، لا ينطلق مـن الفكـر وحـده، بـل مـن الواقـع . والسجالي لم يضمحل قط
حتـى المثقـف . جـب أن ينطلـق مـن الواقـع، فللمثقفـين هنـا شـأن كبيـر ومهـمولأنـه ي. أيضاً

" مثقفـاً"فماركس، مثلاً، كـان . المعزول يمكن أن يكون له تأثير كبير جداً في هذا السياق
معـــزولاً وصـــارت نظريتـــه في كـــل مكـــان وهـــو لم يكـــن في أي مكـــان؛ كـــان يـــدخل مكتبـــة 

رهـا في التاسـعة لـيلاً، وكـان وهـو في هـذه المتحف البريطاني في التاسـعة صـباحاً ليغاد
الحــال الأقــدر علــى التــأثير والتحــريض علــى تغييــر العــالم مــن عشــرات الفــرق التــي كانــت 
تمـــارس الـــركض الحيـــواني في المـــدن والأريـــاف ســـعياً لاكتســـاب العناصـــر والمناصـــرين 

  .لمنظماتها
عنصـــــر وهـــــي . والثقافـــــة، في جانـــــب مختلـــــف، أحـــــد عناصـــــر الانـــــدماج الاجتمـــــاعي

إنهــا كــالملاِط الــذي لا غنــى عنــه لجمــع . ضــروري ولا بــد منــه لتأســيس نظــام اجتمــاعي
المثقــف فاعــل فكــري يســهم في عقلنــة "و. شــتات المجتمــع وفرقــه وجماعاتــه وانقســاماته

إنـــه يتوســـط بـــين الـــدول والمجتمـــع الأهلـــي لكـــي يســـهم في (...). السياســـات والممارســـات 
المثقــف وســيط للحــد مــن الاســتبداد (...). والجماعــات  الحــؤول دون ســحق الدولــة للأفــراد

ولأن المثقــف وســيط يحــول دون ســحق الأفــراد والجماعــات، فــإن ). ١٣١ص " (والطغيــان
  .له شأناً مهماً بالضرورة وجديراً بالنقد في آن

لكــن يبــدو أن الصــورة الغالبــة للمثقــف لــدى علــي حــرب هــي صــورة مثقــف الأحــزاب 
نهــــــا والمــــــروِّج لــــــدعايتها، وهــــــي صــــــورة تخــــــتلط بصــــــورة صــــــاحب العقيــــــدة والمــــــدافع ع
                                                            

   مـــن وجهـــة نظـــر تاريخيـــة وسوســـيولوجية وحضـــارية، أي علميـــة بالتمـــام، مـــن المحـــال تأســـيس
 .نظام اجتماعي خارج الدولة
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ويبـدو أن علـي حـرب عنـدما . الإعلامي في الصـحافة الحزبيـة والعقيديـة أو القريبـة منهـا
والنخبة كانت تتجمع في ذهنه تجربة الحركة الثقافية في لبنان " نقد المثقف"بادر إلى 

والعقائــــد، ومقــــولات  عنــــدما انهــــارت جميــــع الحركــــات السياســــية المعارضــــة، والأفكــــار
ـــــــيَعهِا الماويـــــــة والتروتســـــــكية والغيفاريـــــــة  اليســـــــار واليمـــــــين، والماركســـــــية بفرَقهِـــــــا وشِ

  .والبلانكية والمجالسية
كانــــــت بيــــــروت، وقتــــــذاك، مشــــــروع مدينــــــة متوثبــــــة ومختبــــــراً للأفكــــــار والحركــــــات 

همجــي والعقائــد، فصــارت مختبــراً للحــروب، والانهيــارات، والقتــل العشــوائي، والصــعود ال
للمذاهب، وتدمير المدينة، وانحطاط النخب، والإثراء الفردي المتوحش، ودونية المثقـف، 
وانتهازيــــــة الكاتــــــب، وتنمــــــر القــــــادة، ولــــــؤم الســــــلطات، واســــــتكانة الجمــــــاهير، وحماقــــــة 

لكـن لبنـان هـو بلـد التجـارة بامتيـاز؛ . المسالمين، وشراسة الغوغاء والرعاع والمحـاربين
لهذا ازدهـرت فيـه الصـحافة ووسـائل الإعـلام . ، أمّا الصانعون فقلةفالمروِّجون فيه كثر

  .والمصارف، وتراجع الفكر
لا يوجــد في لبنــان مفكـــرون مميــزون، وإن ازدحــم بـــالمتعلمين وأنصــاف المتعلمـــين 

حتى الذين نبغوا فيه ولمعوا في سمائه من المفكرين ليسوا، في معظمهـم، . ومدعّي العلم
في المــرات القليلـة التــي أنــتج لبنــان فيهـا مفكــرين، فقــد جــاء أولئــك  أمّــا. مـن اللبنــانيين

  .المفكرون على شاكلة شارل مالك
فها هو ينضم إلى القلة القليلـة مـن المفكـرين العـرب . إن علي حرب هو كسر للقاعدة

وإن تفــوقّ علــى كتبــه العشــرة الأخُــرى، " أوهــام النخبــة"وكتابــه . النقــديين بــلا أدنــى ريــب
 .إليها مدماكاً جديداً في عمارته الفكرية اللامعةفهو يضيف 

                                                            
  وأدونـيس ومطـاع قسطنطين زريق وإدمون رباّط وصادق جلال العظـم : من السوريين فقط نذكر

 .صفدي وجورج طرابيشي
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